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ملخص البحث :
تجمــع بــین هــذه علــى الــرغم مــن تعــدّد أجنــاس الوجــود الحــيّ فــإنّ هنــاك خاصّــیة مشــتركة 

الأجنــاس وهــي إرادة الحیــاة التــي تعنــي ســعي الكائنــات الحیــة كافّــة مــن أجــل البقــاء والحفــاظ علــى 

كینونتهــا ســعیاً لا یخضــع لضــوابط العقــل المنطــق ، وتحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن قســم مــن 

بحث .مظاهر هذه الإرادة في الشعر الجاهلي لأنّنا وجدنا في هذا الموضوع مادّة صالحة لل

وقد قامت الدراسة على توطئة بیّنا فیها مفهوم الإرادة وما تمتاز فیه عن الإرادة على وفق 

المفهوم التقلیدي .

وتحـــدّثنا بعـــد التوطئـــة عـــن مظـــاهر إرادة الحیـــاة فـــي النصـــوص قیـــد الدراســـة ، إذ كشـــفنا عـــن 

راب ، وتناولنا في حـدیثنا انـدفاع قسـم أسباب انشغال الكائنات الحیوانیة بإشباع حاجة الطعام والش

مــن الشــعراء انــدفاعاً لا معقــولاً مــن أجــل إشــباع غریــزتهم الجنســیة ، فضــلاً عــن تناولنــا لقســم مــن 

الحیواني ، علماً أنّنا لم نتناول مظاهر إرادة الحیاة -الحیواني والحیواني–صور الصراع الإنساني 

هر  الإرادة یتطلّب دراسـة مطوّلـة ولـیس بحثـاً صـغیراً كافة نظراً لطبیعة البحث لأن تناول كل مظا

.
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Abstract:
The phenomena of volition of life is outstanding in Pre-Islamic

poetry. One of its outstanding features is that most of living creatures try
to satisfy their needs concerning feeding and drinking in addition to the
submission of the existence to the conflict which organize the existence.
The withdrawal of a living creature of risking and his cowardice in front
of death is another feature of preferring life. This study, however,
represents a response to a volition of life; the magical act of feeding and
irrational sex which may lead to killing others are but a phase of the
volition of life. Furthermore, the violation of values for the sake of life is
another response of the power of volition of life.
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توطئة :
ل وتصـدر فـي أفعالهـا قـإذا كانت الإرادة بمفهومهـا التقلیـدي تعنـي: ((قـوة نفسـیة تـؤمر بالع

التــي نتحــدث عنهــا إرادة غیــر عاقلــة أو بعبــارة أخــرى إرادة تملــي ، فــالإرادة )١(عــن بواعــث یملیهــا))

علــــــى العقــــــل مشــــــیئتها ((إرادة تســــــبق كــــــل شــــــيء، ومــــــا الملكــــــات العقلیــــــة غیــــــر إمــــــاء یخــــــدمن 

، وكــل النشــاطات الحیویــة مــا هــي إلا ممارســات تحــدث اســتجابة لنزعــة الإرادة )٢(الإرادة)) –هــذه-

وجـــود بـــالقوة إلـــى طـــور الوجـــود بالفعـــل ســـواء علـــى التـــي تنقـــل عبـــر هـــذه الممارســـات مـــن طـــور ال

المستوى الفردي أم النوعي. 

إن الإرادة المتحـدث عنهـا علــى وفـق تحدیـد شــوبنهاور ((هـي المبـدأ الكلــي للجهـد الغریــزي 

الـــذي یحقـــق بـــه كـــل كـــائن مثـــال نوعـــه، ویناضـــل ضـــد الكائنـــات الأخـــرى لاســـتبقاء صـــورة الحیـــاة 

ظم الوجـود والتــي تفــوق تفهـوم تضــفي علــى صـور الصــراع التـي تنــ، وهـي بهــذا الم)٣(الخاصـة بــه))

مشــروعیتها لأن صــور الصــراع هــي مظهــر مــن مظــاهر )٤(اً علــى مــدى التــاریخ صــور الســلامكمّــ

الإرادة. وكل كائن حي في هذا الوجود یسـعى للحفـاظ علـى كینونتـه ونوعـه. وراصـد حركـة الوجـود 

لاســتمرار فــي الحیــاة اســتمراراً یخلــو مــن كــل نزعــة الحــي یجــد أنــه فــي حركــة دائبــة عمیــاء هــدفها ا

ــاً فــي ســلم الــوعي ولا تــؤثر فــي هــذه الحركــة  میتافیزیقیــة بــدءا مــن الأرقــى وعیــا حتــى الأدنــى تراتب

وإن كانــت شـــروط الحیـــاة ،الظــروف المحیطـــة بهــا. فـــالوجود الحــي لا یكـــف عــن اندفاعـــه الإرادي

أقـوى مـن كـل الأرزاء،  وحكـم الجسـد حكـم صـالح ملیئة بـالأرزاء ففـي التعلـق بالحیـاة "هنـاك شـيء

ما یسمى عقلاً هو من خلـق الإرادة وأداة نّ إ ذلك أن إرادة الحیاة محركة للعقل بل)٥(كحكم العقل"

سلوكیاتها. ضفي مشروعیة على تمن الأدوات التي تمكنها من الاستمرار و 

 . ١٩٢شوبنهاور: عبد الرحمن بدوي، ) ١(

  .٢٠٦م، ن: ) ٢(

 . ٦٠/ ١المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا، ج) ٣(

 . ٢٧الشخصانیة: أمانؤیل مونیه، ) ٤(

 . ٢٦أسطورة سیزیف: البیركامو، ) ٥(
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مظاھر إرادة الحیاة : 
مـرؤ القـیس یرصـد الحیاة. فهـذا افیض بتمظهرات إرادة قارئ الشعر الجاهلي یجد أنه یإنّ 

عبر رؤیة بصریة شعریا الكائن الحیواني بكل أجناسه وهو منهمك بإشـباع حاجاتـه البیولوجیـة مـع 

غیاب تام لأیـة نزعـة روحیـة فكـل نشـاطاته الفیزیائیـة موظفـة مـن أجـل إشـباع حاجـات الجسـد نجـد 

:)١(هذا بقوله

ـــــــــــــــــــــــــوَنُســــــــــــــــــــــــحَرُ بِالطَّ بٍ ــــرِ غَیــــأَرانا موضِعینَ لأَِم رابعــــــــــــــــــــــــامِ وَبِالشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ وَدودٌ  ــــــــــــــــــــذِئابِ عَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافیرٌ وَذِبّ ــــــــــــــــــــن مُجَلَّحَــــــــــــــــــــةِ ال وَأَجــــــــــــــــــــرَأُ مِ

إذ یتراءى للمتلقي في البیت الأول أن الوجـود الإنسـاني یتحـرك مسـرعاً نحـو المـوت (أمـر 

ل ضغط الحاجـات البیولوجیـة. وكـأن غیب) إلا أن هذه الحركة لا تولد عنده أي حس مأساوي بفع

بإشـعاعات تشـیر إلـى  ئتلخصـت هـذه الفكـرة بالفعـل (نسـحر) الـذي یمتلـ)٢(الإنسان لن یمـوت أبـداً 

لكــل منطــق عقلــي أو روحــاني. فــالوجود یتحــرك "فــي رؤیــا القصــیدة علــى مســارین باتجــاه تغییبــه

وكـــلا  )٣(ســـك بالحیـــاة"المـــوت ومســـار اللحظـــة الحاضـــرة وهـــو مســـار حشـــري یحـــاول التم–الغیـــب 

عرابي لـ (موضعین) و (نسحر) فهمـا یعربـان الإالمسارین یفتقران إلى الدیمومة یوحي بهذا الموقع 

صـفة مؤقتـة. إلا أن البیـت الثـاني یبـین أن رؤیـة الشـاعر رؤیـة –كما یقول النحاة –حالا والحال 

ن إلـــى متعـــدد علـــى شـــمولیة تضـــم تحـــت جناحهـــا كـــل أصـــناف الجـــنس الحیـــواني إذ تتحـــول الـــنح

مستویین كمي ونوعي كما هو موضح في الترسیمة الآتیة: 

نا 

ذئاب     دود     ذبان عصافیر المتحدث / الإنسان

وانضواء الذات الإنسانیة تحت لواء التوحد مع الأجناس الحیوانیة الأخرى فیه خرق لسنن 

ث الجـاهلي هبـوط الإنسـان مـن علیائـه فـي التـرا–حسـب علمنـا –الثقافة العربیة آنذاك إذ لم نجـد 

مسـافة تراتبیـة بینـه وبـین  يونزوله في منزلة الحیوان. فالشاعر الجاهلي حتى في لوحة الرحلـة یبقـ

ناقته على الرغم من اشتراكهما في المعاناة ولا شـك أن هـذا الخـرق نـتج عـن لحظـة تنبـه حـادة مـر 

فــي الوجــود إذ بــدا لــه أن الوجــود الحــي ما وهــدفهبهــا الشــاعر وهــو یتأمــل غایــة الإنســان والحیــوان 

 . ٩٧هیم ، شرح دیوان امرئ القیس، تحقیق : محمد أبو الفضل ابرا) ١(

 . ١٩أسطورة سیزیف، البیركابو، ) ٢(

 .٢٣٢الرؤى المقنعة، نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي (البنیة والرؤیا)، د. كمال أبو دیب،  )٣(
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یخضع بنشـاطاته كافـة لشـرط إرادة الحیـاة الـذي غیـب كـل صـور الاخـتلاف والتراتـب بـین الإنسـان 

وتجـــاوز كـــل أشـــكال الصـــراع الـــذي یـــنظم الكائنـــات المتعـــددة فـــي ســـلك عقـــده وإن بلـــغ ،والحیـــوان

ا فــي البیتــین المتقــدمین یقتــات الصــراع حــد التصــفیة بــین طــرف وآخــر. فالكائنــات المتحــدث عنهــ

بعضــها بعضــاً بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة. فثمــة خاصــیة تجمــع بــین هــذه الكائنــات هــي نــازع 

فإنهـا تنسـحب ، اً وهـي تتحـدث عـن الحاضـر والمسـتقبلإرادة الحیاة. والشاعر إذ یقدم رؤیته شعریّ 

رفـة مكتسـبة تشـكلت عـن طریـق على الماضي فـالوعي بالتنـاهي لـم یكـن معرفـة قبلیـة وإنمـا هـو مع

مشــاهدة الإنســان لفنــاء الأســلاف وتلاشــیهم أوحــى بهــذا غیــاب التصــریع عــن المطلــع وهــذا الغیــاب 

یجعل المتلقي یحس أن مقدمة الـنص مفقـودة وعلیـه إیجادهـا هـذا إذا مـا تـذكرنا أن التصـریع یمثـل 

.)١(كلاماً موزوناً  ئأن المبدع أخذ ینش ئلازمة أسلوبیة تنب

كما یـرى أمـرؤ القـیس بسـد حاجـة الطعـام والشـراب كونهمـا كان الوجود الحي منشغلاً وإذا

حــاجتین لا یمكــن أن یســتغنى عنهمــا فثمــة مظهــر آخــر مــن مظــاهر الإرادة یتمثــل فــي موضــوعة 

المــرأة واهتمــام الرجــل/ الشــاعر بهــا حتــى أن أغلــب المقــدمات الطللیــة فــي الشــعر الجــاهلي نســبت 

إلــى المــرأة هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجــد أكثــر الشــعراء الجــاهلیین الطلــل الموقــوف علیــه 

اً بتصویر أبعادها الخارجیة مصورین تلك الأبعـاد تصـویراً حسـیّ ن عن المرأة یهتمو  نعندما یتحدثو 

صــرفاً محمــلاً برائحــة الشــهوة ممــا دفــع الــدكتور نصــرت عبــد الــرحمن إلــى القــول: ((إن المــرأة فــي 

، وهــذا القــول محمــل بــدلالات عمیقــة وهــي أن الشــاعر الجــاهلي لا )٢(ة))الشــعر الجــاهلي هــي صــف

امیة وإنمــا ینظــر إلیهــا علــى أنهــا مجــال لإفــراغ الشــهوة التــي ســینظــر إلــى المــرأة نظــرة حیادیــة أو مت

ن الحفــاظ علــى النــوع لا یمكــن أن یــتم إیتحقــق عبرهــا الحفــاظ علــى النــوع عــن طریــق التناســل إذ 

الإنســان رجــلاً كــان أم امــرأة یمتلــك نصــف جهــاز تناســلي فــي حــین أن بغیــاب أحــد الجنســین كــون

.)٣(الجـنس مقولـة كونیـةنّ إالنصف المكمل لدى الجنس الآخر وهذا ما حدا ببردائییف إلـى القـول 

والشاعر الجاهلي ینطلق من هذا المنطلق دون وعي منه لأن الرغبة سابقة علـى المعرفـة لـذا فـإن 

ــبهم لــم یهتمــوا بالجانــ ب المعنــوي للمــرأة بتــأثیر إرادة الحیــاة لأن الغریــزة الجنســیة ((مظهــر مــن أغل

أوضح وأعنف مظاهر توكید إرادة الحیاة لنفسها؛ لأن معناها هو أن الطبیعة مهمومة بحفظ النوع 

باستمرار، وأن في شدة هذه الغریزة وكونها أقوى الغرائز ما یدل بجلاء على أن تكویـد إرادة الحیـاة 

. والشاعر الجاهلي إذ یهتم بوصف الأبعاد الخارجیة للمـرأة اهتمامـاً )٤(في الطبیعة))هو سر السر

 . ٦٠نقد الشعر : قدامة بن جعفر: ) ١(

 . ٤٨الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث: د. نصرت عبد الرحمن: ) ٢(

 . ١٥٣الوجودیة: جون ماكوري، ) ٣(

  .٢٤٥شوبنهاور: ) ٤(



مظاهر إرادة الحیاة في الشعر الجاهليمن

١٨٨

مفرطاً فإنه یندفع إلى المغامرة الجنسیة اندفاعاً مجنوناً یخلو من كل مسحة عقلانیة فهذا الأعشى 

لامـــرأة / هریــرة متحــدثاً عـــن –علــى وفــق منظـــور الثقافــة آنــذاك –یرســم صــورة متكاملــة الجمـــال 

:)١(لاقتهما حدیثاً ملیئاً بالغرابة والطرافة نجد ذلك بقولهع

لُ حِـــي الوَ جَ ي الـــوَ مشِـــمـــا یَ نـــا كَ یْ وَ ي الهُ شِـــمْ تَ صـــــــــــــــقُولٌ عَوَارِضُـــــــــــــــهَامَ اءُ عَـــــــــــــــرْ فَ اءُ رَّ غَـــــــــــــــ

ــــــــــــــن بَیــــــــــــــتِ جارَتِهــــــــــــــا        ــــــــــــــكَــــــــــــــأَنَّ مِشــــــــــــــیَتَها مِ ــــــــــــــرُّ السَّ ــــــــــــــلُ مَ ــــــــــــــثٌ وَلا عَجَ حابَةِ لا رَی

ـــــــــــلُ كَمـــــــــــا اصَــــــــــــرَفَت       نْ اوَسواســــــــــــاً إِذا تَســــــــــــمَعُ لِلحَلــــــــــــيِ  ـــــــــــریحٍ عِشـــــــــــرِقٌ زَجِ ســـــــــــتَعانَ بِ

وَلا تَراهـــــــــــــــــا لِسِـــــــــــــــــرِّ الجـــــــــــــــــارِ تَختَتِــــــــــــــــــلُ لَیسَـــــــــــت كَمَـــــــــــن یَكـــــــــــرَهُ الجیـــــــــــرانُ طَلعَتَهـــــــــــا       

ـــــــــــــــــى جاراتِهـــــــــــــــــا الكَسَـــــــــــــــــلُ یَكــــــــــــــــــــادُ یَصــــــــــــــــــــرَعُها لـَـــــــــــــــــــولا تَشَــــــــــــــــــــدُّدُها        إِذا تَقـــــــــــــــــومُ إِل

ــــــــــلُ قِرنــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــاعَةً فَتــَــــــــــــــــــرَت       إِذا تُعــــــــــــــــــــالِجُ  ــــــــــتنِ وَالكَفَ ــــــــــوبُ المَ ــــــــــزَّ مِنهــــــــــا ذَن وَاهتَ

ــــــــــدَّ  ــــــــــلءُ الوِشــــــــــاحِ وَصِــــــــــفرُ ال ــــــــــةٌ       مِ ـــــــــــــــزِلُ رعِ بَهكَنَ ـــــــــــــــأَتّى یَكـــــــــــــــادُ الخَصـــــــــــــــرُ یَنخَ إِذا تَ

ـــــــــن تَصِـــــــــلُ صَـــــــــــــــدَّت هُرَیـــــــــــــــرَةُ عَنّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تُكَلِّمُنـــــــــــــــا        ـــــــــلَ مَ ـــــــــدٍ حَب ـــــــــأُمِّ خُلَی جَهـــــــــلاً بِ

ـــــــــــــــهِ       أَ  ـــــــــــــــلاً أَعشـــــــــــــــى أَضَـــــــــــــــرَّ بِ ــــــــــــلُ أَن رَأَت رَجُ ــــــــــــدٌ خَبِ ــــــــــــونِ وَدَهــــــــــــرٌ مُفنِ ــــــــــــبُ المَن رَی

ــــــــــــــــــلُ هاجنِ یَصـــــــــرَعُ نِعـــــــــمَ الضَـــــــــجیعُ غَـــــــــداةَ الـــــــــدَّ  لِلَّــــــــــــــــــذَةِ المَــــــــــــــــــرءِ لا جــــــــــــــــــافٍ وَلا تَفِ

ـــــــــــــــهِركَولَــــــــــــــــــــــــــــــةٌ فُنُــــــــــــــــــــــــــــــقٌ دُرمٌ مَرافِقُهــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــأَنَّ أَخمَصَـــــــــــــــها بِالشَّ ـــــــــــــــلُ كَ وكِ مُنتَعِ

** ** * *

 َ◌ ــــــــــــــــت رَجُــــــــــــــــلاً عُلَّقتُهــــــــــــــــا عَرَضــــــــــــــــاً وَعُلِّ ◌َ قَ ـــــــلُ قَ أُخـــــــرى غَیرَهـــــــا الرَّ غَیـــــــري وَعُـــــــلِّ جُ

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــلُ هُ فَتــــــــــــــــــــــــاةٌ مــــــــــــــــــــــــا یُحاوِلُهــــــــــــــــــــــــاوَعَلَّقَتْ ـــــــــتٌ یَهـــــــــذي بِهـــــــــا وَهِ ـــــــــن أَهلِهـــــــــا مَیِّ مِ

ــــــــــــــاِجتَمَعَ الحُــــــــــــــبُّ وَعُلِّقَتنـــــــــــــــــــي أُخَیـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــا تُلائِمُنـــــــــــــــــــي ــــــــــــــلُ اĎŗÊţ««««««««««««««فَ كُلُّــــــــــــــهُ تَبِ

تَبـِــــــــــــــــــــــلُ خبـــــــــــــــــــــــولٌ وَمُ خنـــــــــــــــــــــــاءٍ وَدانٍ وَمَ فَكُلُّنــــــــــــــــــــا مُغــــــــــــــــــــرَمٌ یَهــــــــــــــــــــذي بِصــــــــــــــــــــاحِبِهِ 

فإذا استثنینا البیت الرابع الذي یحوي إشارة مبتسرة عن الجانب الخلقي للمـرأة. فـإن الـنص 

عبـارة عـن تـراكم للأوصـاف الجســدیة بشـكل تفصـیلي جـداً جعـل منهــا عبـارة عـن كتلـة مـن الجمــال 

وهــذه  )٢(المثیــر ومــع أن المعطیــات التاریخیــة تشــیر إلــى أن (هریــرة) أمــة ســوداء لحســان بــن مرثــد

لهریـرة وضـعها علـى رأس هــرم شـهوتهالمعطیـات تتضـاد مـع (هریـرة) الشـعریة لأن الشــاعر لحظـة

المــرأة التــي تثیــر حــس الشــهوة عنــد الرجــل إنّ الجمــال الأنثــوي فهــو كمــا یقــول بطــل روایــة زوربــا

 . ٥٧-٥٥شرح دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس ، تحقیق : محمد محمد حسین : ) ١(

 . ٩/١١٣الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني: ) ٢(



ونصرت صالححسن صالح 

١٨٩

تحقــق عبرهــا تلأنهــا تبــدو الإمكانیــة الأمثــل التــي )١(أجمــل امــرأة فــي نظــره فــي تلــك اللحظــةتصــبح 

إرادة الحیاة. وتعلق الشاعر بهریرة وإن كان في ظاهره إشـباع لرغبـة جنسـیة (یصـرعها للـذة المـرء) 

فإن هذه الرغبة لیست غایة وإنما هي وسیلة للحفاظ على النوع ذلك أن المشهد الجنسي حدث في 

رف زماني یوحي بالتجدد (غداة) وفي أجواء ماطرة (الدجن) فكأن الشـاعر بهـذه الممارسـة یـزرع ظ

الممارســـة الجنســـیة والتشـــوق إلیهـــا فـــي هـــذا  تبـــذور الخصـــب فـــي ظـــروف طبیعیـــة مؤاتیـــة. فلیســـ

عن استجابة الشـعراء  ةناتجهذا الظرف لبعض النشاطات وإنما الظرف البیئي ناتجة عن تعطیل 

، أمـا العلاقـة )٢(یعة وهذا ما یفسر حدیث الشـعراء عـن الفعـل الجنسـي تحـت هـذا الظـرفلنداء الطب

بین الشاعر وبین المرأة / هریرة فإنها علاقة غریبة كما أسلفنا فالمرأة/ هریـرة غیـر مبالیـة بعواطفـه 

لأن أبعـاده الخارجیـة تثیـر الاشـمئزاز (أعشـى أضـربه بـهالجیاشة لأسـباب معقولـة. فهـي لا ترغـب

یــب المنــون) لكــن هــذه الأســباب غیــر مقنعــة للشــاعر لأن نــازع إرادة الحیــاة فــي داخلــه أقــوى مــن ر 

منطــق العقــل والأعــراف. وأبعــاده الخارجیــة لا تمثــل عنــده ســوى عرضــاً فــي حــین أن الجــوهر هــو 

هــو الغریـزة الحــادة فـي داخلـه كونهــا تمـنح النــوع طـابع الاســتمراریة. –علـى وفــق منظـوره  –الأهـم 

فهـــم الحـــب إلا مـــن جانبـــه الجنســـي الخـــالص، لأنـــه یـــراه مرتبطـــاً كـــل الارتبـــاط بـــالغریزة یَ ((لا ه نّـــإ

المرأة أن الأبعاد الخارجیة تماثل الأبعاد الداخلیة لـذا فهـي تبحـث عـن ترىفي حین، )٣(الجنسیة))

رى لا ملامح خارجیة تستهویها وهذا ما یفسـر لنـا تعلقهـا برجـل غیـره هـذا الرجـل قـد تعلـق بفتـاة أخـ

یمكنــه التواصــل معهــا لســبب ممانعــة أهلهــا ومــن هنــا فــإن محاولــة تفعیــل الحــب وجنــي ثمــاره حكــم 

علیهــا بالإحبــاط، والأغــرب مــن كــل هــذا أن هنــاك امــرأة وقعــت فــي حــب الشــاعر ولكنــه حــب مــن 

فــي هــذا الســیاقطــرف واحــد لأنهــا دون مســتواه تــوحي بهــذا لفظــة (أخیــرى) إذ أن بنیــة التصــغیر

لة الاستهانة إلى جانب أن الشاعر غیب اسم المرأة واكتفى بالإشارة إلیها بلفظة (أخرى) تحمل دلا

وفــي هــذا إیمــاء علــى عــدم مبالاتــه بهــا واقصــائه لهــا. إن العلاقــة بــین كــل الأطــراف كمــا تبــدو فــي 

النص علاقة غیر عاقلة إنها ضرب من الجنـون (كلنـا مغـرم یهـذي بصـاحبه) یعضـد هـذا حضـور 

ـــة النـــأي والتـــداني علاقـــة تضـــاد لا الثنائیـــات ا لمتضـــادة فـــي البیـــت الأخیـــر (نـــاء، دان) فبـــین دلال

انسجام. أما الثنائیة (مخبول، مختبل) فهي لیست علاقة انسجام مطلق لأنهما متفاوتان من ناحیة 

) مشــتق مــن فعــل مزیــد لیعطــي معنــى تبــلون (مخمشــتقین مــن جــذر واحــد ، كــالدرجــة. وإن كانــا 

ة. وإذا كــان هــاجس الإرادة المتمثــل بــالغریزة قــد تمظهــر وإن لــم یشــبع بســبب بحــث الكثــرة والمبالغــ

فإننا نرى فعل الإرادة یبرز عنـد بعـض ،شخوص النص عن الكیف الذي لم یتوفر لدى كل منهم

 . ١٦٥- ١٦٣زوربا: نیكوس كازانتزاكي: ) ١(

 . ٥١رفة بن العبد ، تحقیق : علي الجندي : ، دیوان ط٣٤ینظر: شرح دیوان امرئ القیس: ) ٢(

 . ٢٤٦شوبنهاور: ) ٣(



مظاهر إرادة الحیاة في الشعر الجاهليمن

١٩٠

اهتمـام بسـن المـرأة أو الشعراء من خلال سـعیهم الـدؤوب لتغذیـة الغریـزة الجنسـیة تغذیـة كمیـة دون

القــیس یســرد فــي معلقتــه قســماً مــن مغــامرات قــام بهــا مــع النســاء دون أي توصــیف مرؤ جمالهـا. فــا

جمالي لأبعادهن الخارجیة بل نـراه یغـازل مجموعـة مـن النسـاء فـي ظـرف زمـاني ومكـاني واحـد إذ 

:)١(یقول

ــــــــــــــــــرتُ لِلعَــــــــــــــــــذارى مَطِیَّتــــــــــــــــــي ــــــــــــلِ وَیَــــــــــــــــــومَ عَقَ ــــــــــــن كورِهــــــــــــا المُتَحَمَّ ــــــــــــا عَجَبــــــــــــاً مِ فَی

ـــــــــــــــــلَّ العَـــــــــــــــــذارى وَشَـــــــــــــــحمٍ كَهُـــــــــــــــدّابِ الـــــــــــــــدِمَقسِ المُفَتَّـــــــــــــــلِ یَـــــــــــــــــرتَمینَ بِلَحمِهـــــــــــــــــافَظَ

فَقالَـــــــــــت لَـــــــــــكَ الـــــــــــوَیلاتُ إِنَّـــــــــــكَ مُرجِلـــــــــــيوَیَـــــــــــــومَ دَخَلـــــــــــــتُ الخِـــــــــــــدرَ خِـــــــــــــدرَ عُنَیـــــــــــــزَةٍ 

ـــــــــــا مَعـــــــــــاً  ـــــــــــولُ وَقـَــــــــــد مـــــــــــالَ الغَبـــــــــــیطُ بِن ـــــــرتَ بَعیـــــــري یـــــــا اتَق ـــــــمْـــــــعَقَ ـــــــیسِ فَ نزُلِ ارَأَ القَ

ـــــــــــــتُ لَ  ـــــــــــــهُ هـــــــــــــا ســـــــــــــیري وَأَر فَقُل وَلا تبُعِـــــــــــــــدیني مِـــــــــــــــن جَنـــــــــــــــاكِ المُعَلَّـــــــــــــــلِ خـــــــــــــي زِمامَ

فَأَلهَیتُهـــــــــــــــا عَـــــــــــــــن ذي تَمـــــــــــــــائِمَ مُحـــــــــــــــوِلِ فَمِثلـُــــــــــكِ حُبلـــــــــــى قَــــــــــــد طَرَقـــــــــــتُ وَمُرضِــــــــــــعٍ 

یم دلقــد قــدم الشــاعر ناقتــه قربانــا لمجموعــة مــن النســوة لا تمــایز بیــنهن (عــذارى) وهــذا التقــ

اد أن تكـون فعـلاً مقدسـاً والـنص فـي البیتـین الأولـین عنـده تكـتهنَّ یدل على تعلقـه بالنسـاء ومواصـل

وإن لــم یصــور أي فعــل جنســي ولــم یشــر إلــى دوافــع الشــاعر مــن وراء العقــر إلا أنــه یلمــح إلــى أن 

((القربــان الـذي یقــدم علــى مــذبح اللــذة الحسـیة: مــاذا یمكــن أن یصــور الحــدة  هــيالتضـحیة بالناقــة 

ــــوان مهــــرق ــــر مــــن دم حی ــــاة وهــــن یحــــتفلن الجنســــیة البدائیــــة أكث وصــــورة العــــذارى یتفجــــرن بالحی

وإذا كانــت المغــامرة مــع العــذارى قــد حــدثت فــي )٢(ویتضــاحكن ویتــراهن حــول اللحــم؟ الشــهوانیة))

اً. فــإن المغــامرة الثانیــة حــدثت فــي فضــاء مكــان ســاكن وعبــرت عــن الغریــزة الجنســیة تعبیــراً إشــاریّ 

نّ إ، ولعــل هــذا مــا دفــع القصــاص إلــى القــول متحــرك (خــدر عنیــزة) وبــرزت فیهــا الــدوافع الجنســیة

عنیــزة ابنــة عــم الشــاعر وإنهــا كانــت مــن ضــمن العــذارى اللــواتي عقــر لهــن ناقتــه عنــد غــدیر دارة 

اً إن عنصر الغرابة یكمن في مكان الحدث إذ أننـا لا نعلـم مغـامرة جنسـیة حـدثت شـعریّ .)٣(جلجل

لقصــاص إلــى نســج حكایــة دارة جلجــل. إن فــي التــراث الجــاهلي بمثــل ذلــك المكــان وهــذا مــا دفــع ا

تحـت أي و الدوافع الجنسیة المتمكنة من الشاعر جعلته یتخیل إنجاز الفعل الجنسي فـي أي مكـان 

شرط. ویتداخل مع الحدیث عن هذه المغامرة الحدیث عن مغامرة سابقة مارسها الشاعر مع امـرأة 

بحــدة شــهوته أن یشــغلها عــن أخــرى حبلــى ومرضــع فــي آن واحــد ومــع هــذا فقــد اســتطاع الشــاعر

طفلها الرضیع. 

 . ١٢-١١شرح دیوان امرئ القیس: ) ١(

 . ١٢٠الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي (البنیة والرؤیة ): ) ٢(

 . ١١٩- ١/١١٨جمهرة أشعار العرب، أبو زید القرشي: ) ٣(



ونصرت صالححسن صالح 

١٩١

إن ممارسـة الحــب مــع امــرأة بهــذه المواصــفات حملــت بعــض النقــاد القــدامى إلــى اســتهجان 

ناسـیاً أن الإرادة العمیـاء )١(فعل الشاعر لأنه وضع نفسه في مكان لا یناسب منزلة ابن ملك مثلـه

ات والأعــراف. فالشــاعر ضــعلمواتغیــب العقــل وتنطــق بمنطقهــا الخــاص الــذي یتضــاد مــع منطــق ا

إرادتــه (الفعــل الجنســي) فـي كــل زمــان ومكـان عــن طریــق إشــباعها حقـقاً یریــد أن یاً أم شــعریّ واقعیّـ

إشباعاً یغیب عنـه عنصـر الانتقـاء. فهـو لا یكـف عـن اندفاعاتـه اللامعقولـة اسـتجابة لإرادة الحیـاة 

د تشعر بالرضا حتى تنتابها موجات من التي ((لا تكاد تشبع رغبة حتى تندفع نحو أخرى، ولا تكا

لــذا نجــد الشــاعر مــا أن ینتهــي مــن تلــذذه باســتذكار مغامراتــه حتــى یبــدأ شــاكیاً )٢(الســخط متوالیــة))

:)٣(بهمتذمراً من هیمنة لیل طویل ألمّ 

عَلَـــــــــــــــــــيَّ بِـــــــــــــــــــأَنواعِ الهُمـــــــــــــــــــومِ لِیَبتَلـــــــــــــــــــيوَلَیــــــــــــلٍ كَمَــــــــــــوجِ البَحــــــــــــرِ أَرخــــــــــــى سُــــــــــــدولَهُ 

ر نجــد الشــاعر یجــازف مــن أجــل إشــباع رغباتــه مجازفــة ملیئــة بالأخطــار وفــي موضــع آخــ

:)٤(والمتاعب استجابة لإرادة الحیاة

بِیَثـــــــــــــرِبَ أَدنـــــــــــــى دارَهـــــــــــــا نَظَـــــــــــــرٌ عـــــــــــــالِ تَنَوَّرتُهــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــن أَذرُعــــــــــــــــــــاتٍ وَأَهلُهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــالِ نَظَــــــــــــــــــــرتُ إِلَیهــــــــــــــــــــا وَالنُجــــــــــــــــــــومُ كَأَنَّهــــــــــــــــــــا        ـــــــــــــــــبُّ لِقَفّ ـــــــــــــــــانٍ تَشُ مَصـــــــــــــــــابیحُ رُهب

ـــــــــــامَ أَهلُهـــــــــــا        سُـــــــموَّ حَبـــــــابِ المـــــــاءِ حـــــــالاً عَلـــــــى حـــــــالِ سَـــــــــــمَوتُ إِلَیهـــــــــــا بَعـــــــــــدَ مـــــــــــا ن

ــــــــرى السُــــــــمّارَ وَالنــــــــاسَ أَحــــــــواليفَقالـَـــــــــــت سَــــــــــــباكَ اللَـــــــــــــهُ إِنَّــــــــــــكَ فاضِـــــــــــــحي أَلَســــــــتَ تَ

ـــــــــدَیكِ وَأَوصـــــــــاليفَقُلــــــــــــــــتُ یَمــــــــــــــــینَ اللَــــــــــــــــهِ أَبــــــــــــــــرَحُ قاعِــــــــــــــــداً  ـــــــــو قَطَعـــــــــوا رَأســـــــــي لَ وَلَ

نطلــق مــن اتلــك المــرأة مســافة مكانیــة شاســعة إذ لوصــول الاجتــاز الشــاعر مــن أجــل لقــد  

إلى یثرب مضفیاً على انطلاقته هالة قدسیة –اذرعات التي هي موضع بالشام. كما یقول الشراح 

أوحى بهذا حضور (مصابیح الرهبان) وتكرار فعل السمو الذي یدل على تجاوز الضـعة والانتقـال 

ضــلاً عــن أن الفضــاء المكــاني الــذي تقطنــه المــرأة (عالیــاً) وفــي هــذا إیمــاء علــى إلــى مرتبــة أرفــع ف

 . ٢٤ى الشعراء: المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء عل) ١(

 . ٢٢٧شوبنهاور: ) ٢(

 . ١٨شرح دیوان امرئ القیس: ) ٣(

 . ٣٢، ٣١م، ن: ) ٤(



مظاهر إرادة الحیاة في الشعر الجاهليمن

١٩٢

مـرئ ن الفعل الجنسـي عنـد اإ .)١(قدسیتها فالثقافات القدیمة كانت تقیم معابدها على أماكن مرتفعة

القیس فعل مقـدس یسـتحق التضـحیة بالـذات لـذا نـراه یقسـم علـى المكـوث عنـد تلـك المـرأة حتـى لـو 

ى فقدان حیاته. أدى مكوثه إل

ولكن نازع حب البقاء أقوى من نازع الغریزة الجنسیة إذ نجـد الشـاعر یحجـم عنـد المغـامرة 

:)٢(بقوله

ــــــــــــــــــیَطُفــــــــــــــــــنَ بِجَ وَبَیـــــــــــــــــتِ عَـــــــــــــــــذارى یَـــــــــــــــــومَ دَجـــــــــــــــــنٍ وَلَجتــُـــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــقِ مِكســــــــــــــــــالِ مّ اءِ المَرافِ

لِ وَلا قــــــــــــــــــالِ وَلَســــــــــــــــــتُ بِمُقلــــــــــــــــــيِّ الخِــــــــــــــــــلادىصَــــــــرَفتُ الهَــــــــوى عَــــــــنهُنَّ مِــــــــن خَشــــــــیَةِ الــــــــرَّ 

لــذا فــإن الشــاعر لــم یجــازف بقــاءفنــوازع الإرادة لهــا ســلم تراتبــي یتربــع علــى قمتــه نــازع ال

فتجــاوز ضــغط الغریــزة الجنســیة مــن أجــل الإبقــاء علــى حیاتــه شــأنه شــأن الكائنــات الحیــة الأخــرى 

الآخر في في سلم التصاعد الوجودي. وإنما یختلف عن تهاالتي ((تخشى الموت مهما كانت مرتب

معرفته للموت. فالحیوان یشعر بالجزع من الموت، ولكنه لا یعرف هذا الموت لذا یخشاه وما ذلك 

ولمــا كــان الشــاعر / الإنســان یعــرف المــوت معرفــة قبلیــة)٣(إلا لأن الجــزع مســتقل عــن المعرفــة))

  اء. اً بتأثیر دافع حب البقاً وفعلیّ فإنه أشاح بوجهه عن مقاربة الموت قولیّ مكتسبة

وتبــــرز ظــــاهرة إرادة الحیــــاة فــــي تصــــویر الشــــاعر الجــــاهلي الصــــراع الإنســــاني الحیــــواني 

الحیــواني وبشــكل خــاص فــي لوحــة الرحلــة التــي تكشــف عــن تعلــق الإنســان -والصــراع الحیــواني

والحیوان بالحیاة. إذ یتحول النسق الإنساني والحیواني المدجن (الناقة) إلى نسـق حیـواني متـوحش 

(الصـیاد) وحیـواني (كـلاب الصـید). فالنابغــة مـعإنســانيیـدخل فـي صـراعحشـي) الـذي (الثـور الو 

ــعْ الــذبیاني بعــد أن یَ  للطلــل الــذي یكشــف عــن عبــث الإنجــاز الإنســاني أمــام قــوة تــه مــن مخاطب ایَ

الطبیعة وحركة الزمن لا یجد ملاذاً سـوى الناقـة التـي هـي ((امتـداد لقوتـه أي كبعـد مـن أبعـاده هـو 

اً فـي تشـكیل حركـة مضـادة لحركـة هشاشـة الوجـود الإنسـاني ، إذ تلعب الناقة دوراً أساسـیّ )٤(نفسه))

:)٥(التي تفصح عنها آثار الدیار نجد ذلك بقوله

 . ٤١الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم : حسام الدین الآلوسي ، ) ١(

 . ٣٥-٣٤شرح دیوان امرئ القیس: ) ٢(

 . ٢٣٦شوبنهاور: ) ٣(

 . ١٦٩الیوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، یوسف ) ٤(

 . ٢١-٢٠دیوان النابغة: ) ٥(



ونصرت صالححسن صالح 

١٩٣

ـــــــــواحْ أَمسَـــــــــت خَـــــــــلاءً وَأَمســـــــــى أَهلُهـــــــــا ا ـــــــى عَلَیهـــــــا الَّـــــــذي أَخنـــــــى عَلـــــــى لُبَـــــــدِ تَمَل أَخن

مِ القُتــــــــــــــودَ عَلــــــــــــــى عَیرانَــــــــــــــةٍ أُجُــــــــــــــدِ نْـــــــــــــاوَ تِجـــــــــــــاعَ لَـــــــــــــهُ رْ فَعَـــــــــــــدِّ عَمّـــــــــــــا تــَـــــــــــرى إِذ لا ا

ـــــــــهُ صَـــــــــریفٌ صَـــــــــریفحضِ بازِلُهــــــــــــــــامَقذوفَــــــــــــــــةٍ بِــــــــــــــــدَخیسِ الــــــــــــــــنَّ  ـــــــــدِ لَ القَعـــــــــوِ بِالمَسَ

فلــیس هنــاك أمامــه وهــو یشــاهد شــواخص الفنــاء إلا اللجــوء إلــى الناقــة التــي تســـتطیع أن 

وهـذه الممارسـة الهروبیـة تبعده عن صور الفناء والدمار بفضل ما تملكه من قوة وسـرعة (عیرانـة)

اً أم أن وقفتـه فعـل سواء أكانت حقیقیـة أم متخیلـة وسـواء أكـان الشـاعر قـد وقـف علـى الطلـل واقعیّـ

هـو تجـاوز للیـأس الـذي خـیم علـى –إذا جاز التعبیـر –تخیلي صرف فإن الهدف من فعل الفرار 

یسـتمر الـنص فـي الحـدیث عـن اً وقوفـه علـى تلـك الأطـلال. وبـدلاً مـن أن وهو یسرد ذاكراتیّ ته رؤی

الناقة ینتقل عبر أسلوب التشبیه إلى الحـدیث عـن ثـور وحشـي مفـرد عـن القطیـع یعـاني مـن رعـب 

دائم من بني الإنسان إلى جانب معاناته المریرة جراء برد الطبیعة وقسوتها. لیدخل وهو تحت هذا 

.)١(نتصارهالشرط القاسي بمستوییه النفسي والجسدي في صراع مع كلاب تنتهي با

ـــــــــــــد زالَ النَّ  ـــــــــــــي وَقَ ـــــــــــــأَنَّ رَحل ـــــــــــومَ الجَلیـــــــــــلِ عَلـــــــــــى مُســـــــــــتَأنِسٍ وَحِـــــــــــدِ هـــــــــــــارُ بِنـــــــــــــاكَ یَ

ــــــــــــن وَحــــــــــــشِ وَجــــــــــــرَةَ مَوشِــــــــــــيٍّ أُ  طــــــاوي المُصَــــــیرِ كَسَــــــیفِ الصَــــــیقَلِ الفَــــــرَدِ كارِعُــــــــــــهُ مِ

تُزجـــــــــــي الشَـــــــــــمالُ عَلَیـــــــــــهِ جامِـــــــــــدَ البَـــــــــــرَدِ سَـــــــــــــرَت عَلَیـــــــــــــهِ مِـــــــــــــنَ الجَـــــــــــــوزاءِ ســـــــــــــارِیَةٌ 

ــــــــافَ  ــــــــن صَــــــــوتِ كَ ــــــــهُ لاّ رتــــــــاعَ مِ ــــــــاتَ لَ طَـــــوعَ الشَـــــوامِتِ مِـــــن خَـــــوفٍ وَمِـــــن صَـــــرَدِ بٍ فَب

ــــــــــــــــــــــــهِ سْــــــــــــــــــــــــفَبَــــــــــــــــــــــــثَّهُنَّ عَلَیــــــــــــــــــــــــهِ وَا ـــــــــنَ الحَـــــــــرَدِ تَمَرَّ بِ صُـــــــــمعُ الكُعـــــــــوبِ بَریئـــــــــاتٌ مِ

جُــــــــدِ طَعــــــــنَ المُعــــــــارِكِ عِنــــــــدَ المُحجَــــــــرِ النَّ وَكــــــــــــانَ ضُــــــــــــمرانُ مِنــــــــــــهُ حَیــــــــــــثُ یوزِعُــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــشَــــــــــــــــكَّ  ــــــــــــــــذَهاذْ الفَریصَــــــــــــــــةَ بِالمِ طَعـــــــنَ المُبَیطِـــــــرِ إِذ یَشـــــــفي مِـــــــنَ العَضَـــــــدِ رى فَأَنقَ

سَـــــــــــــفّودُ شَـــــــــــــربٍ نَســـــــــــــوهُ عِنـــــــــــــدَ مُفتـَــــــــــــأَدِ كَأَنَّـــــــــــــهُ خارِجـــــــــــــاً مِـــــــــــــن جَنـــــــــــــبِ صَـــــــــــــفحَتِهِ 

ــــــكِ اللَّــــــوقِ مُنقَبِضـــــــــــاً فَظَـــــــــــلَّ یَعجُـــــــــــمُ أَعلـــــــــــى الـــــــــــرَّ  ــــــرِ ذي أَوَدِ ونِ صَــــــدْ فــــــي حالِ قٍ غَی

ــــــــــــــــــوَدِ اأى واشِــــــــــــــقٌ إِقعــــــــــــــاصَ صــــــــــــــاحِبِهِ لَمّــــــــــــــا رَ  ــــــــــــــــــلٍ وَلا قَ ــــــــــــــــــى عَق وَلا سَــــــــــــــــــبیلَ إِل

ــــــــــي لا أَرى طَمَعــــــــــاً  ــــــــــهُ الــــــــــنَفسُ إِنّ وَإِنَّ مَـــــــــــــولاكَ لَـــــــــــــم یَســـــــــــــلَم وَلَـــــــــــــم یَصِـــــــــــــدِ قالَــــــــــت لَ

فـإن سـبب )٢(اً كما أشـار الجـاحظاً مدحیّ وإذا كانت نتیجة الصراع معقولة كون النص نصّ 

هـــو الانـــدفاع اللامعقـــول )١(المقاربـــات النقدیـــة ذات التوجـــه الأســـطوريالصـــراع بعیـــداً عـــن تفســـیر 

 . ٢٣-٢١دیوان النابغة:  )١(

  .٢/٢٠كتاب الحیوان:  )٢(
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ــ ــذا نجــد الــراوي/ الشــاعر یقــف موقفــاً حیادیّ اً وهــو یســرد لإرادة الحیــاة مــن أطــراف الصــراع كافــة. ل

دث الصراع إذ یكتفي بتأمل العـالم ومـا یجـري فیـه مـن تـدافع نحـو الوجـود المتكامـل تـدافعاً مـن احأ

یمثل جانباً شریراً كما أشار مصطفى ناصـف –أي الصراع –كان أحد أطرافه وإن)٢(أجل البقاء

إلى هذا الجانب بقوله ((إن الصیاد لا یخلو من إرادة التقهقر التي تناوئ بواعث التقـدم... الصـیاد 

لأن كـل طـرف )٣(هنا صورة الرجل الأثر أو صورة التعصب الذي یحرك عوامل الفرقة والتنـاحر))

صــراع یریــد الخــلاص مــن الطــرف الآخــر ویتشــبث بالحیــاة محــاولاً البقــاء أطــول مــدة مــن أطــراف ال

ریة جداً. مز ممكنة وإن كانت الظروف المعیشیة المحیطة به 

الوجــودي كمــا أســلفنا وهــذا راتــبفكــل كــائن یخشــى المــوت مهمــا كانــت رتبتــه فــي ســلم الت

ثور یعـاني مـن غربـة مكانیـة فهـو ینطبق إلى حد بعید على طرفـي الصـراع (الكـلاب) و(الثـور) فـال

(من وحش وجرة) إلا أنه خاض المعركة منفرداً في مكان مجهول كما انه یعاني رعباً مسـتمراً مـن 

ومع معاناة الثور من الوحدة والخوف فقد .بني الإنسان فاسم الفاعل (مستأنس) ذو دلالة مستمرة 

ن أحـــس بكـــلاب أســـة ولكنـــه مـــا بـــات تحـــت شـــرط بیئـــي قـــاس بســـبب الأمطـــار وریـــح الشـــمال القار 

الصیادین حتى ولى هارباً یرید النجاة فهـو علـى الـرغم مـن واقعـه المـزري لا یریـد أن یفـرط بحیاتـه 

وحــین أدركتــه الكــلاب تحــول إلــى وحــش مفتــرس واســتطاع أن یقهــر الكلبــین بعــد أن قتــل أحــدهما 

عـل ایجـابي ذلـك مـن والشاعر إذ یصور مصرع الكلب (ضـمران) یـرى أن فعـل الطعـن مـن الثـور ف

خلال تشبیه الطعنة بالممارسة الطبیة التي یقـوم بهـا البیطـار فـي علاجـه للحیـوان، نعـم إنـه عـلاج 

شاف كونه خلـص الكلـب مـن حیـاة التجویـع والصـراع وخلـص الثـور ولـو مؤقتـاً مـن ألـد أعدائـه ولا 

اً مـــن جماعـــة ســـیّ یكتفـــي الشـــاعر بهـــذا بـــل نـــراه یشـــبه قـــرن الثـــور بســـفود شـــواء تـــرك علـــى النـــار من

أول وهلة أن هذا التشبیه غریب جداً فشتان بین صورة من یعیشون عیشة احتفالیة (شرب). ویبدو 

القتــل والــدم. وصــورة الهنــاء والمــرح إلا أن القــراءة المتأنیــة تقــارب بــین المتباعــدین فالاحتفــال هــو 

احتفال الثور الذي نجا من موت محقق. 

ذهبت الدراسات ذات التوجه الأسطوري في تفسیرها للصراع بین الصیاد وكلابه وبین الثور الوحشي إلى أن  )١(

لكلاب) ینظر مواقف في النقد والأدب الصراع هو صراع بین آلهة الخیر (الثور) والآلهة الشریرة (الصیاد وا

، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: ١٥٧: د. مالك المطلبي: 

، الأسطوري في الجاهلیة المعیوش التاریخي والمرموز الشعري:قصي الحسیني، الفكر ١٢٣د. علي البطل: 

النقدي العربي الحربي في مقاربة الشعر ، آلیات الخطاب١٣٣: ١٩٨٦، ٤العربي المعاصر، بیروت، ع 

   .١٦١الجاهلي بحث في تجلیات القراءات السابقة، دراسة: محمد بلوحي: 

  .٢٣١شوبنهاور:  )٢(

  .١٨١قراءة ثانیة لشعرنا القدیم:  )٣(
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حــت ظــرف قــاس تقــارب فــي قســوته الظــرف المعیشــي أمــا الكــلاب فهــي الأخــرى تعــیش ت

ه وتعـــاني مـــن تجویـــع مســـتمر فلفظـــة للثـــور. فهـــي مقیـــدة لـــدى صـــاحبها ولا تطلـــق إلا عنـــد مشـــیئت

ران) تــدل علــى الضــمور والضــعف ومــع هــذا فإنهــا لا ترغــب بــالموت فالكلــب ضــمران عنــدما (ضــم

الألـــم أمـــا الكلـــب الآخـــر لاقـــى مصـــیره المحتـــوم أخـــذ یتلـــوى ویعـــض قـــرن الثـــور (یعجـــم) مـــن شـــدة 

(واشــق) فقــد انســحب مــن أرض المعركــة مــؤثراً الســلامة علــى المــوت البطــولي بتــأثیر حــب البقــاء 

ه أن یخــوض معركــة خاســرة یشــهد علــى ذلــك مصــیر صــاحبه (ضــمران) الــذي أبــذي أن(الــنفس) الــ

ین (لـم خسر حیاته وفشل في مسعاه. عبر الشاعر عن هـذا فـي جملتـین فعلیتـین منفیتـین متعـاطفت

یســلم، ولــم یصــد). مقــدماً الأهــم عــدم الســلامة علــى المهــم عــدم الاصــطیاد. إن حــب البقــاء جعــل 

لمـي علیـه أن یحجـم عـن الفـرار، الكلب (واشق) ینكص عن المتابعـة متجـاوزاً كـل الواجبـات التـي تُ 

(واشـق) الوعي الـذي خلعـه الشـاعر علـى ، فـنلمح هذا من تداخل العالم الإنساني بالعالم الحیواني 

ســمة إنســانیة وإلا فمــن أیــن للكلــب أن یتأمــل ویحــاور نفســه. وهــل أخــذ الثــأر (قــود) أو قبــول الدیــة 

(عقل) سنن قارة عند عالم الحیوان. إنها اسقاطات الوعي ذلك أن الوعي القدیم یتخارج ویسقط ما 

د بنزعـة إرادة الحیـاةیبرر هذا الاسقاط اشتراك الوجـو )١(تحسه الأنا على اللاأنا أي العالم الحیواني

وعلى أیة حال فإن الكلب (واشق) تخلـى عـن كـل القـیم كونـه لـم ینتصـر لمـن یتوجـب الانتصـار .

لـه والاشــتراك معـه فــي المصـیر، المــح لهـذا الشــاعر بإشـارة خاطفــة عبـر اســتخدامه للفظـة (مــولى) 

اجتمــاعي أو خلقــي ولكــن فعــل الاحجــام لــه مــا یبــره فــإرادة الحیــاة وحــب البقــاء أقــوى مــن كــل وازع 

وتغیــب كــل تمظهــرات مــا )٢(وكمــا یقــول كــامو: "عنــدما یســود الــوعي یصــبح ســلم القــیم بــلا فائــدة"

اً مبتعـداً یسمى بالعقل فكل شخوص الـنص تجـاوزت المنطـق العـادي فالشـاعر مـارس هروبـاً مكانیّـ

الجــاهلي عــن شــواخص الفنــاء (الطلــل) التــي تمثــل شــاهداً ملموســاً علــى تنــاهي الوجــود والشــاعر

عندما یرى أن وجوده متناهیاً یكتسب عزماً جدیداً لأن ((العزم على الحیاة والعمل، لیس ممكناً إلا 

إذا أدرك الإنسان أن وجوده محـدود متنـاه وأن كـل امكانـات العمـل تقـع فـي هـذا الحـدود. والإنسـان 

ة فـي لـنص قیـد الدراسـالإنسـان فـي االشـاعر/ تمظهـر عـزم ، وقد )٣(ملزم بتحقیق هذه الامكانات))

ة الشــاعر للطلــل. فالطلــل فــي الــنص الشــعري ((لــه أفاعیــل تبــدو نــیفعــل الرحلــة الــذي نــتج عــن معا

عیانــاً أو خیــالاً فــي ســلوك، أو تمثــل ذهنــي رؤیــوي. فــلا یمكننــا فصــل ظــاهرة الصــید والطــراد عــن 

ئج عمیقـة تـربط فهنـاك وشـاالـبعض فلیست لوحات القصیدة منبتة عن بعضها )٤(الطلل وأفاعیله))

 . ١١٨الوعي والفن: غیورغي غاتشیف، ) ١(

 . ١٩العبث: البیركامو،  )٢(

 . ١٥٩، ١٩٦٣، دمشق، ٤فالتر براونة: مجلة المعرفة السنة الثانیة، ع/الوجودیة في الشعر الجاهلي: )٣(

 . ٤٣الطلل في النص العربي دراسة في الظاهرة الطللیة مطهراً للرؤیة العربیة: سعد حسن كموني،  )٤(
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ما بینها وتنظمها فالشاعر خرجن احساسه الداخلي ورغبته في البقاء واسقطه على حیوان الطبیعة 

اً لما یمور في داخله من رغبات ومخاوف. جاعلاً من ذلك الحیوان معادلاً موضوعیّ 

:الخاتمة 
كـل النـوازع من خلال قراءتنا للشعر الجاهلي تبین لنا أن نازع إرادة الحیاة أقوى من 

الأخرى فضلاً عن أنـه یخضـع لسـلم تراتبـي فهنـاك المهـم والأهـم، ولعـل أهـم مظـاهر الإرادة 

ستجابة لها أجناس الوجود الحي كافة، لاا في تساوىتهو إشباع حاجة الجوع والعطش التي 

ویــأتي بعــدها غریــزة حــب البقــاء، إذ بــدا لنــا مــن خــلال النصــوص التــي تناولتهــا الدراســة أن 

وعلــى الغرائــز كلّهــا القــیم والمواضــعات الســائدة والحیــوان یــؤثران حــب البقــاء علــى  انالإنســ

الأخرى كغریزة الحفاظ على النوع المتمثل بالاندفاع الجنسي في حین تأتي هـذه الغریـزة فـي 

مكانة تتلو مكانة حب البقاء. 
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مظاهر إرادة الحیاة في الشعر الجاهليمن

١٩٨

العبث: البیركامو، ترجمة: د. سالم نصار، منشورات دار الاتحاد، بیروت، (د.ت). .١٧

دار الأنــــدلس للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع،  فقــــراءة ثانیــــة لشــــعرنا القــــدیم، د. مصــــطفى ناصــــ.١٨

. ١٩٨١، ٢بیروت، ط 

قیـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، بـــن بحـــر الجـــاحظ، تح وكتـــاب الحیـــوان: أبـــو عثمـــان عمـــر .١٩

. ١٩٤٣مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

. ١٩٨٢ا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، بالمعجم الفلسفي، د. جمیل صلی.٢٠

. ١٩٨٠، ٢مقالات في الشعر الجاهلي: یوسف الیوسف، دار الحقائق، الجزائر، ط .٢١

  . ١٩٨٠مطلبي، دار الحریة للطباعة، بغداد، مواقف في النقد والأدب: د. عبد الجبار ال.٢٢

الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء: أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــران المرزبــاني، تحقیــق: .٢٣

هـ.  ١٣٨٥محب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة ومكتباتها، القاهرة، 

الكلیــات نقــد الشــعر: قدامــة بــن جعفــر، تحقیــق: محمــد بــن عبــد المــنعم الخفــاجي، دار مكتبــة.٢٤

. ١٩٧٩الأزهریة، مصر، 

الوجودیــــــة فــــــي الشــــــعر الجــــــاهلي: فــــــالتر براونــــــة، مجلــــــة المعرفــــــة، دمشــــــق، الســــــنة الثانیــــــة، .٢٥

. ١٩٦٣، ٤ع/ 

الوجودیــة: جــون مــاكوري، ترجمــة: د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، سلســلة عــالم المعرفــة، الكویــت، .٢٦

١٩٨٢ .

سلســــلة عــــالم المعرفــــة، الكویــــت، الــــوعي والفــــن: غیــــورغي غاتشــــیف، ترجمــــة: نوفــــل یتــــوفي،.٢٧

١٩٩٠ .


